هل جاهدت نفسك ؟ ٥‏ 


بسم الله الر هن الرحيم 


ا الموصوف بصفات الكمال» العظيم ذي الجلال» 
والصّلاة والسّلام على البّي الداعي إلى الحق» وعلى آله وأصحابه 
أهل العزائم والصدق. وبعد: 

لقد جعل الله تعالى في هذا الإنسان أسرارا من بدائع صنعه.. 
وقفت دوما العقول.. وحارت فيها الألباب! 

وخاسبة هذا اللقاع. تققن بك عند واحك من تلك الاأسرار 
ال 

التفس! ذلك السر الكامن بين جوانح الإنسان.. يقوده إلى 
ارد ن ار هو اال ار و اة يدف ةه إل الا 

التفس! تلك العجيبة الفريدة! 

التفس! بحر الأمان.. ومستودع الأسرار! 

اھا عدن بات دنا 

(هل حاهدت نفسك؟!) ومضة من ومضات: (سلسلة المحاسبة) 
و ا ی 

أحي المسلم: أتدري ما هو حهاد النفس؟! 

إلّه: حهاد ويحك إن هُزمت فيه! 

ا 

إلّه: جهاد عدو كامن بين جنبيك! 

إلّه حهاد أأشد من حهاد أهل الكفر والإلجاد! 

وأما معن جهاد النفس: 

قال ابن علان: «اشاهذةمقاعلة من ايت أي .الطافة فان 


٦‏ هل جاهدت نفسك ؟ 


الإنسان يجاهد نفسه باستعماهها فيما ينفعها ا ا وهي 
تحاهدہ .عا ت رکن إلیه». 

حهادك نفسك: أن تسير بها في طريق الطاعات.. وتجنبها طرق 
المعاصي والشهوات.. 

والنفوس نلائة: 

-١‏ النفس الأمارة: وهي الي تأمر باللذات والشهوات» وتحض 
على الأحلاق الذميمة. 

۲- النفس اللوامة: وهي الي فيها من نور الإبعان ما ينبهها 
كلما غفلت فوقعت في سيئة» فتلوم نفسها. 

۳- النفس المطمئنة: وهي الي اكتمل فيها نور الإبعان» فرفضت 
کل ذمیم» واتصفت بالصفات الحميلة. 

احي المسلم: أين أنت من حهادك نفسك؟! 

أين انت من جهاد هو فرض عين على كل أحد؟! 

ألا ترى أن جهاد الكفار هو فرض كفاية» ولكن جهاد النفس 
فرض عين؟ ! 

إا نفسك! إن لم جاهدها فلن تأمن شرها! ولتكن البداية 
محاسبتها»ء ومعرفة عيويماء ثم اسع حاهدا في ججاهدتما وغخالفة 
هواها.. 

قال مالك بن دينار: (رحم اله عيد قال فة الت اة 
کذا؟! الست صاحبة کذ؟! ثم ذمھاء ثم حطمهاء ثم ألزمها كتاب 
الله تعالی» فکان له قائدًا). 

وقال ميمون بن مهران: (لا يكون الرجل تقيا؛ حى يحاسب 
نفسه حاسبة شریکه» وحێ یعلم من أین ملبسه ومطعمه ومشربه). 


هل جاهدت نفسك ؟ ۷ 


امن اروت أن تعرف عدوك من صديقك.. هل علمت أن 
نفسك الي فن ك اول اعدا 

جاء قي وصية أبي بكر الصديق إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
غنهما لا استتخلفه: ورن أول ما أخذرك تساك الي بين حتبياك!»: 

وقال يجى بن معاذ:(أعداء الإنسان ثلاثة: دنياه» وشيطانه» 
ونفسه» فاحترس من الدنيا بالزهد فيهاء ومن الشيطان .مخالفته» 
ومن النفس بترك الشهوات). 

أحي المسلم: هكذا عرف الصالحون خطورة النفس.. وأما 
أقرب عدو للإنسان.. فبادروا إلى محاهدقا قبل كل جهاد! 
واحترسوا من شرورها.. 

فما أحوج هذه النفوس إلى جحهاد يرد عدواها.. 

قال الحسن البصري: «ما الدابة الجموح بأحوج إلى اللجام 
الشديد من نفسك!». 

* كان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة» ويصوم قي الحر؛ حى 
يخضر جحسده ويصفر! فكان علقمة بن قيس يقول له: لم تعذب 
نفسك؟! فيقول: کرامتها أريد! 

* ولا رأت أم الربيع بن خثيم ما يلقى الربيع من البكاء 
والسهر» نادته: (يا بي لعلك قتلت قتيلا؟!قال: نعم يا أماه! قالت: 
فمن هو حي نطلب أهله فيعفوا عنك؟ فوالله لو يعلمون ما انت فيه 
لرحموك» وعفوا عنك! فيقول: يا اماه هي نفسي!). 

ا ال ره هه ان کک اکت م 
حلائف! لا تزال بصاحبها؛ تتمن عليه الأماني.. وتدعوه إلى هواها 
وشهواها.. حن ترميه في المهالك! 


۸ هل جاهدت نفلك ؟ 


وهل أهلك أهل الهوى إلا تماونُم بشرور أنفسهم؟! 

فما أقل فلاحك يا ابن آدم إذا أطلقت زمامك لنفسك تقودك 
حیث شاءت! 

أيها العاقل! أي سلاح هيأته لحهاد النفس؟! 

فلا تقولن: إا نفسي.. فما أحوحك إلى عَدّة وعتاد؛ لتخحرج 

حقا إا معركة حامية! فإنك تواحه فيها عدوا كامتًا بين 

قال إبراهيم بن علقمة لقوم جاؤوا من الغزو: (قد جئتم من 
الجهاد الأصغرء فما فعلتم في الجهاد الأكبر؟! قالوا: وما الجهاد 
الأكبر؟! قال: جحهاد القلب!). 

قال ابن رجحب : (وكذلك جهاد العدو الباطن» وهو جهاد 
النفس والهوى» فإن جهادهما من أعظم الجهاد). 

أحي المسلم: إا النَفسٌ أف الصالحون العمر قي جاهدقا 
وتمذيبها.. ولن تحد قي الأعمال أشق من جهادها! 

فلا غرابة أن يكون جهاد النفس هو الجهاد الأكير.. وأهله هم 
أعلى الناس مقامًا.. 

سأل أحدهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الجهاد» 
فقال له: (ابدأً بنفسك فجاهدهاء وابداً بنفسك فاغز ها 

) و ع 

إن أقوى نصر ترزه يا طالب النصر؛ هو انتصارك على 
نفسك! فهنيعا لك يوم أن تركر راية النصر حفاقة في أرض 
سيطرت عليها شهوات النفس وأهواؤها! 


ا ر ا ل ةت 
وغلب هواه.. 

قال عمر بن عبد العزيز: «قد أفلح من عصم من الهوى» 
والغضب والطمع». 

وقيل ليجى بن معاذ: (من اصح الناس عزما؟) قال: (لغالب 
هواه). 

أحي المسلم: إذا أردت أن تكون في صف الجاهدين حقا؛ 
re E UE‏ عن طريق شهواتا.. فإن 
E TR‏ 

قال رسول الله ل: (ألا أحبركم بالمؤمن؟ من أمنه الاس على 
أموالهم وأنفسهم» والمسلم من سلِم الاس من لسانه ويده» والمجاهد 
من حاهد نفسه يى طاعة اللهء والمهاحر من هَجَرَ الخطايا والذنوب) 
[رواه أحمد وغيره/ السلسلة الصحيحة: ٤۹‏ ه]. 

فنفسك يا ابن آدم عدو متربص.. وأسد ينتظر الانقضاض! وإن 
الحازم حقا من أيقظ جيش الحزم.. وأعدٌ كتائبه لحهاد النفس! 

فاعلم أيها العاقل أنك لن تنتصر في أي مع ركة؛ إذا لم تنتصر قي 
مع ركة جهاد نفسك.. بل إن جهادك نفسك هو أصل كل جهاد! 

قال ابن القيم: (ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعًا على 
جهاد العبد نفسه في ذات الله كما قال البي بل: «امجاهد من 
جاهد في طاعة الله والمهاجر من هَجَرَ ما فى الله عنه». كان 
جهاد النفس مقدَمًا على جحهاد العدو في الخارج...). 

فافهم ذلك أيها العاقل.. وابدأً بنفسك فاغزها قبل كل غزو.. 
وحاهدها قبل كل حهاد.. 


۰ ۱ هل جاهدت نفسك ؟ 


EEE E a 
EEE ET 
ادى عدوك كي تفوز وئظفرا‎ 
مھا عت جاده وعادة ا‎ 
ا ا ا ا ےا‎ 
فيا طالبًا غرف الجحنان.. ويا حاطبًا حورها الحسان.. الزم جهاد‎ 
النفس تفر بقلك إبحنان..‎ 
اما معت أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: لإوأمًا من حاف‎ 
مَقَامَ رب وتهى التفس عَنٍ هوى * قإن الْجنة هي المَأرَى»‎ 
۰ ` .]٤١ ء٤٠ [النازعات:‎ 
قال ابن بطال: (حهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكملء قال الله‎ 
تعاى: وما مَنْ حاف مام ربّهِ وكهى التفس عن الهَرّى * قن الْجنَة‎ 
هي المَأوّى# ويقع .نع النفس عن المعاصي» وعنعها من الشبهات»›‎ 
وعنعها من الإكثار من الشهوات المباحة» لتتوافر ها ق الآحرة).‎ 
أحي المسلم: إنك قي زمان كثرت فيه الفتن.. وسيطرت‎ 
الشهوات على التقوس.. و الخحتلطت الحسنة بالسيغة. فما أحوجك‎ 
يها المسلم أن تتفقد نفسك.. وتلجمها بلجام الدين.. وتحرٌّكها‎ 
بسوط الحاسبة..‎ 
فما أسعدك بالطاعة في زمان تلك صفته!.. ومن ررق ذلك‎ 
الشرف آتت بشارة الى ك‎ 
قال البي 5: «العبادة ي الهج کهجرة إلي!» [رواه مسلم].‎ 


هل جاهدت نفسك ؟ ۱١‏ 


قال النووي: (المراد با هرج هنا الفتنة» واحتلاط أمور الاس 
وسبب كثرة فضل العبادة فيه؛ أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون 
عنها» ولا يتفرع ها إلا أفراد). 

أحي المسلم: إن النفس تحب هواها ورغائبها.. يعجبها أن تسير 
طليقة.. لا حاجز يحجزها عن رغبتها.. وإن الموفق من ألجمها 
بلجام الحق.. وجاهدها بسيف الطاعات.. وحاسبها حاسبة الغرم 
لغريمه.. 

قال محمد بن المنکدر: (إِني حلفت زياد بن آبي زياد مول ابن 
عياش وهو يخاصم نفسه في المسجد» يقول: أين تريدين؟! أين 
دهن ا جن ن خم ن هاا المد تفر ا ما کی 
تریدین أن تبصري دار فلان» ودار فلان» ودار فلان؟! قال: وکان 
ا ا ی اا ی و ها ی و ارتا 
مالك مو ا ا ه0 و ا 
العجوز! أفتحبين أن تمون؟! فقالت: أنا أصبر على هذا العيش!). 

حي الملسلم: لقد كانت تلك خاسبة رحل من الصالين 
لنفسه.. ومحاهدة صادقة للنفس.. ونصرًا حا ما على هوى النفس.. 
als N ED IO‏ 
أنفسهم جهادًا لا يعرف المدنة! 

فهنيثا لكل فائز تي معركة حهاد النفس.. ويا لبشراه هذا النصر 
العظيم! 

* لقد كان رسولنا بيٍ؛ أكمل الخلق حهادا.. وأعلاهم درحة 
في كل فضيلة.. ومع آنه َه قد عفر له ما تقدم من ذنبه وما قأحر؛ 
فقد كان أكثر الخلق اجتهادًا ق العبادة.. ومثابرة على الطاعات.. 


۲ هل جاهدت نفلك ؟ 


عن المغيرة بن شعبة له أن البي ي صلى حن انتفحت قدماه! 
يل 0 اكا فا وقد ع الك ماق ن ديك وا 
تأحر؟! فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟!» [رواه البخاري 
ومسلم]. 

وبرسولنا ي اقتدى الصالحون.. وعلى رأس هؤلاء الصالحين 
صحابة رسول الله بيك رضي الله عنهم وسادة التابعين» ومن جاء 
مت ن ارك الك كه مالي اة 

* كان ابن عمر إذا فاتته صلاة في جماعة أحيا تلك الليلة» وأحر 
ليلة صلاة المغرب» حي طلع كو كبان» فأعتق رقبتين! 

* قال أبو الدرداء ه: «لولا ثلاث ما أحببت العيش يومًا 
رادا الظما به ماهوا ,والسجرد له اق جوف اليل و اة 
أقوام ينتقون أطايب الكلام كما يتتقى أطايب التمر !». 

وقال ثابت البناني: اکت رجالا کان أحدهم يصلي 
فيعجز عن أن يأني فاا ر 

و ا ی را ا ا 
يخوف به نفسه» وكان يقول لنفسه: (قومي فوالله لأزحفنٌ بك 
زحفا حي يكون الكلل منك لا مي!). فإذا دحلت الفترة تناول 
سوطه» وضرب به ساقه! ويقول: (أنت أولى بالضرب من دابي!). 

* ودحل رحل على داود الطائي» فقال له: (إن في سقف بيتك 
حذعًا مكسورًا). فقال: (يا ابن أحي إن لي في البيت منذ عشرين 
سنة» ما نظرت إلى السقف!!). 


هل جاهدت نفسك ؟ ۳ 


* وكان كهمس بن الحسن يصلي كل يوم آلف ركعة» م 
يقول لنفسه: (قومي يا مأوى كل شر!) فلما ضعف اقتصر على 
خمسمائة» ثم کان يبکي» ويقول: (ذهب نصف عملي!). 

ا المسلم: هذه باقات من سير الصالجحين.. ونفحات من 
أريج العارفين! 

N OEE a OE 
اذل الاعات ورا ق راض الاات!‎ 

فا ف ا ا 

هل حاهدت نفسك؟! 

کے انت ادا دعنك سم ل مر دشر اها 

هل أنت حينها من العاصين هما؟ أم أنت من المسارعين إلى 
هواها؟! 

ERE OE O EE 
۰ النفس وشهواقا!‎ 

وأولى هذه الحطات: أن تقف بها عند الأمر والنهي» فتأنمر ما 
أمرك الله تعالى» وتنتهي عن نواهيه. 

ثانيا: غود نفسك عصياخاء ولا تعطها مناها فيما أحبت. أو 
کرهت» تنقاد لك. 

E EN ES LEE E 
فإنك إن حاسبتها رحعت من قريب..‎ 

رابعا: ولا تس أن تستصحب معك سلاح الصبر» فإنه سلاح 


ا هل جاهدت نفك ؟ 


قوي في بحاهدة النفس» فعليك بالصبر قي الأمور كلها “. 

وأحيرًا حي الملسلم: فإن جهاد النفس مره عظيم» وهو حتم 
على كل مسلم؛ ليكون من الفائزين بسعادة الدارين.. 

وفقي الله تعالى وإياك إلى مرضاته.. وجعلي وإيّاك من الفائرين 


بنعيم جنّاته. . 
والحمد لله تعالٰی» والصلاة والسلام على الي غمد وآله 
والأصحاب.. 


* * * 


)١(‏ انظر رسالتنا: ترياق الأحزان » وراحة الأبدان الصبر. 


